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 "مقارنة بين الأزمتين الاقتصاديتين في اليونان ولبنان: "كوستا نافارينو" ليست "كوستا برافا

 جبران صوفان
 سفير لبنان لدى اليونان سابقا  

 
وسانتوريني حيث الطبيعة ها العريق، ويلازمني هذا الإجلال لأكثر من فترة وجيزة يقضيها سائح للاستراحة والراحة في جزيرتي ميكونوس أهاب اليونان لتراث 

هوميروس الذي ترقى إليه الديموقراطية، و  Cleithenes أجمل من الواقع الافتراضي وما يمكن أن تجترحه المخيلة أو جهاز الحاسوب. إنها مهد الحضارة وبلاد
الثائرة على تقشّف الروح، المنتشية بالتجربة، والحكيمة الشاعر الملحمي وأخيراً وليس آخراً بلاد نيكوس كازنتزاكيس، مؤلف كتاب "زوربا اليوناني" الشخصية 

نيين طاقتهم على "الصمود والتصدّي" لأزمة بالتجارب. وكم رقص زوربا وأرقص بشراً على موسيقى ميكي ثيودوراكس، جرعة الفرح للمحبط. وزادني تقديراً لليونا
. كنت آنذاك سفيراً للبنان لدى اليونان على امتداد سبع 2009دريو الحكم في تشرين الأول مالية واقتصادية خانقة بدأت طلائعها تنكشف مع تولّي جورج بابان

تقضي بالتضامن مع معاناة الآخرين وفي الحد الأدنى التكيّف مع ظروفهم  سنوات، شاركت خلالها اليونانيين أفراحهم وأتراحهم لاقتناعي أن أواصر الصداقة
 .واحترام مشاعرهم وأوجاعهم

ذ اتط في جريدة الأوريان رق إلى الأزمة المالية في اليونان، الغابرة بفضل "التضحيات التي قدّمها الشعب اليوناني" كما قال السفير اليوناني فرانشيسكو فرّوس وا 
لدين العام مختلفة في البلدين، إلّا ، فللإستفادة من تجربة الأصدقاء اليونانيين ونحن في قلب العاصفة المالية. وبالرغم من أن طبيعة ا7/6/2019لوجور بتاريخ 

النسيج اللبناني مشابهاً أن الحلول المطروحة في لبنان تبدو لي مألوفة ومتقاطعة إلى حد ما مع المقاربات اليونانية. وبالتالي أخشى أن يكون انعكاسها على 
ني ضروري لأن معالجة تراكمات الماضي لن تقتصر على موازنة واحدة اللهم لمعاناة اليونانيين خلال السنوات التسع الماضية. واعتقد بأن تثقيف الشعب اللبنا

مختلف الطروحات والجهود، داخل الحكومة وخارجها، لحل إلا اذا حدثت معجزة أو استطاع لبنان تسديد الدين العام بفعل ايرادات غير عادية. ومع تقديري ل
 .3/9/2015عض النقاط، عطفاً على مقالتي في "قضايا النهار" بتاريخ الأزمة على خلفية مؤتمر "سيدر"، يهمني الاضاءة على ب

 
 الضريبة -1

 300عن ديون غير معلنة فبلغ المجموع حوالى  2009شرين الأول هال المسؤولين اليونانيين ضخامةُ الدين العام في بلدهم عندما كشف جورج باباندريو في ت
(. كما نبّه رئيس الجمهورية آنذاك كارولوس بابولياس إلى أن "البلاد على 30/11/2009دخل غرفة العناية الفائقة" )مليار أورو، فيما "الإقتصاد، بحسب قوله 

كانت موصدة، بدا الخيار الأوروبي حتمياً لتلافي الافلاس العام، فحصلت اليونان من شركائها شفير الهاوية ما لم يتمّ الانقاذ". وحيث أن كافة الأبواب 
مليار أورو موزعة على برامج قروض ومساعدات متتالية بموجب مذكرات تفاهم متشددة نصت في الواقع على تدابير تقشف كانت  320ن على حوالى الأوروبيي

 ."إذ اعتبر البعض منها "غير منطقي 2011آب  30الجميع حتى باباندريو أمام الهيئات الاقتصادية بتاريخ  إملاءات أكثر من تفاهمات، إشتكى منها
ن الكارثة المالية" ومن الملاحظ أن ثلاثة رؤساء حكومات تعاقبوا على السلطة بعد باباندريو عارضوا تدابير التقشف وانما قبلوا بها على مضض لأنها "أفضل م

 .سيبراسكما قال الكسي ت
لقشة التي قضمت ظهر البعير". ولنقل أن الجمّال وهو الجهة الدائنة وللتبسيط بما يفيدنا كلبنانيين. أن الكم الهائل من تدابير التقشف أشبه بالمثل الشائع عن "ا

حتّى كوّمت فوق ظهره ما لا يطاق، ولم يأبه الجمّال والمسلّفة، ارادت أن تقود اليونان إلى برّ الأمان، فعمدت إلى تحميل "الجمل" امتاعاً كثيرة من الضرائب 
 .يفة وآخر "المتاع". فكاد "الجمل" اليوناني أن يرزح ولكنه لم يسقطلذلك بل أكمل رصّ حمولة الضرائب معتبراً أنها خف

لمالية والاقتصادية بدلًا من الاسراع في حلّها. اخلص إلى نصيحة مفادها أن تعميم الضرائب بلا هوادة ولا سيما في زمن الركود الاقتصادي يفاقم الازمات ا
رجع فاتيكاني رفيع لوزير خارجية لبنان الأسبق جان عبيد، الألمعي في ثقافته ولباقته ولاهوته وفقهه خلال وللدلالة على تداعيات الضريبة، استعين بكلام قاله م

هكذا أيضاً، إذا جاز  .Gruyère ئيلية حوّلت الأراضي الفلسطينية إلى ما يشبه جبنة الـ. فأشار إلى أن المستوطنات الاسرا2003زيارته الكرسي الرسولي عام 
 الضريبة غير المتوازية ثقوباً بل فجوات في البنية الاجتماعية وتؤدي إلى الافقار وتلاشي الطبقة الوسطى والمؤسسات التجارية المتوسطةالتعبير، تحدث 

 ...جتماعيالعدالة الإجتماعية التي أرسى قواعدها الرئيس الكبير فؤاد شهاب الترياق لتدارك التفكك والتفتت الا والصغرى وارتفاع نسبة البطالة. وتبقى
تنفّس الأول للتعبير لا استغرب حدوث تظاهرات في لبنان رفضاً للضرائب المجحفة وللتعبير عن الضائقة المالية، فقد ألفت مثلها في اثينا، حيث الشارع هو الم

م تسلم أحياناً من العواقب الوخيمة. واللافت أن حتقان في ساحة "سينتغما"، قبيل التصويت على تدابير التقشف، شارك فيها اعداد هائلة من اليونانيين ولعن الا
 .المتظاهرين ينتمون إلى مختلف فئات الشعب من موظفين ومتقاعدين ومعلمين وطلاب وأطباء وممرضين ومزارعين وقوى أمن وغيرهم

ليات. اسألوا الشعب اليوناني عن اعادة تصنيف صل إلى ملاحظتي الثانية بأن الجوع لا يرحم وبأن "بسكويت" ماري انطوانيت يصبح خلال الأزمات من الكماأ
 .أولوياته المعيشية والغذائية في خانة الكماليات بحكم الضرورة

 
 الموظفون واقتطاع الرواتب -2

 !لفية المفهوم الخاطئ للدولة التي تؤمّن الرعاية الاجتماعية والرفاهية، مهما كان الثمنالمشكلة واحدة في البلدين على خ

https://newspaper.annahar.com/author/2868-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86


اً على أ في لبنان بإقتراحات ومشاريع قوانين تطرح مجدّداً رواتب الموظفين والمتقاعدين، تقتضي الاشارة إلى أن هذا الموضوع كان بنداً مستمر وكي لا نفاج
لغاء المكافآت المتعاقبة، وثابتاً في مذكرات التفاهم وتدابير التقشف إضافة إلى تقليص الشرائح المعفاة من ضريبة ا جدول أعمال الحكومات اليونانية لدخل وا 

 .ودمج صناديق التقاعد وغيرها
مياه في الآبار الفارغة! وكان وفي لبنان، إن التعويل على الاقتطاع من الرواتب لتخفيض نسبة العجز في الموازنة هو كالاتكال على ندى الصباح لتخزين ال

عصامي والحكيم الياس سركيس، وضبط الأسعار ومحاربة الغش والفلتان والتلاعب الأجدى الحفاظ على القوة الشرائية لليرة اللبنانية كما فعل الرئيس ال
جهاضها بإعادة الن حراقها في أتون التضخم وا   .ظروالإحتكار، بدلًا من إقرار سلسلة الرتب والرواتب وا 

عامة بدفن رأسها في الرمال والمبادرة إلى معالجة وفي زمن أصبحت فيه التعديات على أملاك الدولة ومصالحها معروفة، نصيحتي أن تكفّ عن التصرّف كالن
المهمة واستثمار الأملاك هذه المسألة مع "القياصرة" بعزم وحزم، فهناك مكامن الهدر والوفر. ومن المفيد أن تحذو حذو اليونان بخصخصة بعض القطاعات 

 .العامة في مشاريع مجدية
 

 الأداء الحكومي في البلدين -3
ارض حكومات إئتلافية خلال سنوات الضائقة المالية خروجاً عن القاعدة، على أساس البيانات الوزارية ومذكرات التفاهم مع الدائنين. ومَنْ عتألّفت في اليونان 

راضاً على ، الأول اعت2019، ورئيس حزب "أنيل" اليميني في كانون الثاني 2013حزب اليسار الديموقراطي في حزيران في السلطة استقال طوعاً مثل رئيس 
ن سياسة حزبه لدى قرار التسريح التدريجي لآلاف الموظفين والثاني اعتراضاً على تسوية الإسم مع جمهورية مقدونيا الشمالية )فيروم سابقاً(. ومَنْ خرج ع

ائل التواصل الإجتماعي إلى حد الشتيمة ي مجلس النواب، فُصِلَ من عضوية الحزب. لم اشهد في اليونان تراشقاً كلامياً بين بعض الوزراء وفي وسالتصويت ف
ن دو هاميل في كتابه مع ملازمة الحكومة مثلما يحدث في لبنان. بئس هذه الديموقراطية العرجاء التي تفتقر إلى الثقافة والكياسة، وتتباهى بالجهل. يروي ألا

نما على حدّة كان ينتقده بقسوة"مذكرات مراقب" بأن ميشال روكار، الإشتراكي، أحجم عن مهاجمة فرنسوا ميتران علا  .نية عندما كان رئيس حكومته، وا 
اء واحتشام المتعجرفين ومفخرة المتواضعين حبذا لو نعمل بنصيحة شارل ديغول القائل: "لا شيء يعزز السلطة مثل الصمت. إنّه عظمة الأقوياء وملاذ الضعف

 ."وحذر الحكماء
 

 الاصلاح والفساد -4
ي نين ولا أدري إذا كان الفساد سيستقوي على الاصلاح لإجهاضه، فالسوابق لا تبشر خيراً، إذ "أن مقومات الزعامات التقليدية والطائفية فالترابط واضح بين الاث

المهمة شاقة ، لباسم الجسر(. فالبلية تكمن أصلًا في السلوك إضافة إلى التراكمات مما يجعل 1998يثة". )فؤاد شهاب لبنان تتعارض مع مقومات الدولة الحد
 في الدولة اللبنانية، وفيوطويلة لترسيخ التربية وتطبيق الضوابط من دون الاكتفاء بفعل الندامة إذا ما أردنا وقف الهدر وتوقيف السماسرة والوسطاء والزبائنية 

للأزمة الاقتصادية والمالية كما وصفها باباندريو لدى تولّيه مطلق الأحوال تنقية النفوس من التلوث الأخلاقي. ولم تسلم اليونان أيضاً من "أزمة القيم" الملازمة 
 .السلطة

 
 مراقبة الانفاق في اليونان -5

مفتشين من وزارة المال للإشراف على الإنفاق في كل وزارات الدولة، فيما مندوبي  بإتّخاذ قرار بإنتداب 19/10/2012انفردت حكومة أنطونيس سماراس بتاريخ 
اثار  د الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي( يلازمون وزارة المال في أثينا لمراقبة تنفيذ برامج التقشف والإصلاح، مما"الترويكا" )الإتّحا

بق لردات فعل البعض هذا التشدد وصاية على الدولة اليونانية. وقد تكون المبادرة اليونانية جديرة بالدرس، مع ادراكي المسحفيظة الشعب اليوناني لإعتباره 
 .عليها

سلاسل الجهالة.  وعن الشروط والرقابة، قرأت غداة إنعقاد مؤتمر"سيدر" بأن بعض الأطراف "انزعجوا" من الشروط الملازمة للمساعدات المقررة. واأسفاه على
 .تمع الدوليالشروط قيدت اعناق اليونانيين فيما البعض منا يتصرف وكأن المساعدات هي مهر أو "دوتا" من المج

"بيوم الخلاص" من برامج القروض  2018آب  20بإختصار، تلتقي اليونان بلبنان عند تقاطع طرق، الأولى تخرج من "الإستشفاء" المكلف "طبيعة" فتحتفل في 
بي. وتتطلع إلى تداول السلطة مجدّداً بعد ب توصيف رئيس الحكومة اليساري تسيبراس لمتابعة تحقيق النمو والتعافي الكامل بعناية الإتّحاد الأورو والتقشف بحس

 .، مع عودة حزب "الديموقراطية الجديدة" )يمين معتدل( إلى الحكم2019تموز  7الإنتخابات النيابية في 
رأيي لا نوم على حرير قبل تخفيضه أو لدولي والعلاج لتنقية ماليّته العامة. وفي الحالتين يبقى الدين العام قائماً على الأمد المنظور. وبأما لبنان، فقيد الإهتمام ا

ية، وليست مجرّد عملية نإساقطه أو إيفائه. حبذا لو نتعلّم من تجربة الآخرين فلا نقع في التجارب لأن مسيرة التعافي وتحرير الموازنة من خدمة الدين العام مض
ه الصالحة من أمن وأمان وتسهيلات وتطمينات، والقدرة التنافسية والتصنيف رقمية. فالموازنة هي خارطة الطريق لإقتصاد البلد بما في ذلك الإستثمار وبيئت

 السيادي الرفيع وبناء الثقة تحقيقاً للنمو، فما المتوافر منها لدينا؟
 .الكيان بخطرفي، حافظت اليونان على مقومات الدولة ونحن في شبه دولة مسكينة تنفق على شعبين بل شعوب وجيوب، فيما رغم المشقات، في طور التعا

 :مجرد كلمتين معبّرتين عن حالتيهما



بحرية شهيرة خلال استقلال اليونان كوستا نافارينو" اليونانية، التي تحمل إسمَها سلسلةُ منتجعات درجة أولى في الجزر اليونانية والتي هي أصلا موقع معركة "
التي بدأت مشروعا سياحيا وانتهت إلى مزبلة، الأولى لطمر الهموم والثانية لطمر النفايات في الربع الأول من القرن التاسع عشر، و"كوستا برافا" اللبنانية، 

 .ومعها الحياة
 

 سفير لبنان لدى اليونان سابقا  
 


